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ي التحليل النفسي وعلم النفس التحليلي والرؤية الإسلامية
 
 قراءة مقارنة ف

 د. محمود صبحي سعيد

 

ي 
 
ا ف

ً
ا وتعقيد

ً
عندما نتحدث عن فهم النفس الإنسانية، فإننا ندخل إلى واحد من أكثر المجالات عمق

ي تحكمه الحاجات الجس . فالإنسان ليس مجرد كائن بيولوج  ي
بل هو عالم ية فقط، مالفكر الإنسان 

ء بالمشاعر، والرغبات، والصراعات، . ومن هنا حاول علماء  داخلي ملي ي
والأفكار، والرموز، والمعان 

، وفهمالنفس عث  التاري    خ تفسثر هذا العالم  ية الداخلي ي أعماق النفس البشر
 
 .ما يدور ف

ر  وكارل غوستاف يونغ ويُعتث  كلٌّ من سيغموند فرويد 
ّ
ي أث

ي فهم الإنسان من أبرز الشخصيات الت 
 
ت ف

 
ّ
ا رؤية مختلفة للنفس الإنسانية،   لنفسه. ورغم أن يونغ بدأ متأثرًا بفرويد، فإن

ً
م لاحق

ّ
كليهما قد

 . ز فرويد عل الصراع الداخلي والغرائز فوللاضطرابات النفسية، ولطريقة العلاج النفسي
ّ
بينما رك

ية وتحقيق الذات. أما الرؤية الإسلامية، والرغبات المكبوتة، اتجه يونغ نحو الرموز والمعت  والروحان

مت فهمًا تكامليًا للإنسان يجمع بير  النفس، والعقل، والروح، والقيم الأخلاقية
ّ
 .فقد قد

 

 التحليل النفسي عند سيجموند فرويد

(Sigmund Freud)  -  (Psychoanalysis) 

 
ّ
ة دوافع وصراعات لاواعية يرى فرويد أن ، (Unconscious Conflicts)  الإنسان تحكمه بدرجة كبثر

ي لا 
، بل من أعماق النفس الت  ا من سلوكياته ومشكلاته النفسية لا تنبع من الوعي المباشر ً وأن كثثر

 .يدركها الإنسان بشكل كامل

 
ّ
  Sexual) ، وخصوصًا الغريزة الجنسية(Instincts)  ز فرويد بشكل أساسي عل الغرائزوقد رك

Drive)  وغريزة العدوان (Aggression)  . ي
هما من أهم القوى المحركة للسلوك الإنسان  ، واعتث 

 
ّ
داخله رغبات ودوافع قد لا تكون مقبولة اجتماعيًا أو أخلاقيًا، بالإنسان يحمل  ومن وجهة نظره، فإن
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ي التأثثر عليه بصورة   (Repression)  فيقوم بكبتها
 
، بل تستمر ف ي

، لكنها لا تختف  وإبعادها عن الوعي

ةغثر م   .باشر

 اللاوعي 
ّ
عند فرويد مستودعًا للرغبات المكبوتة، والذكريات الصادمة،  (Unconscious) ويُعد

ي تعود غالبًا إلى الطفولة المبكرة
ات المؤلمة، والصراعات النفسية الت    Early Childhood) والخث 

Experiences)   ،ة لسنوات الطفولة الأولى، واع  ولذلك، أعطى فرويد أهمية كبثر
ّ
شخصية  تث  أن

 .الإنسان تتشكل بصورة أساسية خلال هذه المرحلة

ض فرويد أن النمو النفسي يمر عث  مراحل النمو النفس  Psychosexual Stages) جنسي -كما افث 

of Development) 
ّ
ا إلى اضطرابات  البقاءأي خلل أو  ، وأن

ً
ي إحدى هذه المراحل قد يؤدي لاحق

 
ف

 .أو سمات شخصية معينة

ث فرويد عن بنية الشخصية
ّ
، قسّمها إلى ثلاثة (Structure of Personality)  وعندما تحد

 :مكونات أساسية

الذي يحاول  (Ego)  والأنا ،، وهو الجانب الغريزي الذي يبحث عن اللذة والإشباع الفوري(Id) الهو

ل الضمثر والقيم الذي يمث (Superego)  ثم الأنا الأعل ،التعامل مع الواقع بصورة عقلانية

 .والمعايثر الأخلاقية

ا من التوتر والمعاناة  ً ويرى فرويد أن الصراع المستمر بير  هذه المكونات الثلاثة هو ما يفشّ جزءًا كبثر

 .النفسية لدى الإنسان

 Making the) أما العلاج النفسي عند فرويد، فقد كان يهدف إلى جعل اللاوعي واعيًا

Unconscious Conscious) .أي مساعدة الإنسان عل فهم صراعاته الداخلية ورغباته المكبوتة ،

 Dream) ، وتحليل الأحلام(Free Association)  ولهذا استخدم أساليب مثل التداعي الحر

Analysis)وتحليل زلات اللسان  ، (Lapsus) .  
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ا رمزيًا ، إذ رأى أن الحل"الطريق الملكي إلى اللاوعي "وقد وصف فرويد الأحلام بأنها 
ً
م يمثل تحقيق

ي مرتبطة (Wish Fulfillment)  لرغبات مكبوتة
ي معان 

ي الحلم تخف 
 
ي تظهر ف

، وأن الرموز الت 

 .بالدوافع والرغبات العميقة

 أما فيما يتعلق بالدين والروحانية، فقد نظر فرويد إلى الدين بوصفه نوعًا من الوهم النفسي 

(Illusion)ي مواجهة القلق والخوف والشعور  ، أو محاولة من الإنسان للبحث
 
عن الأمان والحماية ف

 .بالعجز

 علم النفس التحليلي عند كارل جوستاف يونغ

(Carl Gustav Jung) - (Analytical Psychology) 

 
ّ
ي بداياته، فإنه شعر أن

 
من خلال الغرائز الجنسية  ،تفسثر الإنسان فقط رغم تأثر يونغ بفرويد ف

ية. ولذلك اتجه نحو رؤية أكثر اتساعًا  ،والصراعات المرضية ي لفهم عمق النفس البشر
لا يكف 

، وتحقيق الذات ، والروحانية، والنمو النفسي زت عل المعت 
ّ
 .وإنسانية، رك

  بير  اللاوعي الشخصي 
ّ
، فمثر ، الذي (Personal Unconscious)  وقد وسّع يونغ مفهوم اللاوعي

ات والمشاعر المكبوتة الخاص  Collective) ة بالفرد، وبير  اللاوعي الجمعي يتضمن الخث 

Unconscious)مها يونغ
ّ
ي قد

 .، وهو أحد أهم المفاهيم الت 

، يحتوي عل رموز  ك بير  جميع البشر
ويقصد باللاوعي الجمعي وجود مخزون نفسي عميق مشث 

ي مختلف ا (Archetypes) وأنماط بدائية
 
ي الأساطثر والأديان والفنون والأحلام ف

 
 .لثقافاتتتكرر ف

 :البدائية-الأوليةومن أشهر هذه الأنماط 

 

 Wise Old) ، والحكيم(Shadow)  ، والظل(Hero)  ، والبطل(Mother Archetype)  الأم

Man)  ، ي
 
ويرى يونغ أن هذه الرموز تعث ّ عن مكونات عميقة داخل النفس الإنسانية، وأنها تؤثر ف

 .طريقة فهم الإنسان للعالم ولنفسه
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 :الشخصية عند يونغ، فهي أكثر رمزية واتساعًا من نموذج فرويد، إذ تشمل أما بنية

، والظل (Self) ، والذات(Ego)  الأنا ي تمثل مركز التكامل النفسي
الذي يضم  (Shadow) الت 

، أي (Animus)  والأنيموس (Anima) الجوانب المكبوتة وغثر المقبولة، بالإضافة إلى الأنِيما

ل  (Persona) لذكوري داخل النفس، إلى جانب القناع الاجتماعي الجانبير  الأنثوي وا
ّ
الذي يمث

ي يظهر بها الإنسان أمام المجتمع
 .الصورة الت 

، لم يكن هدف يونغ مجرد إزالة الأعراض النفسية، بل الوصول إلى عملية التفرد ي العلاج النفسي
 
 وف

(Individuation)امل الداخلي بير  مختلف جوانب ، أي تحقيق الذات الحقيقية والوصول إلى التك

 .الشخصية

، والخيال النشط  (Active Imagination)  ولهذا اهتم يونغ بتحليل الأحلام، والرموز، والأساطثر

 .، باعتبارها وسائل تساعد الإنسان عل اكتشاف ذاته وفهم المعت  الأعمق لحياته

ي تفسثر الأحلام؛ فالحلم عنده لي
 
س مجرد تعبثر عن رغبات مكبوتة، كما اختلف يونغ مع فرويد ف

 .بل رسالة رمزية من اللاوعي تساعد الإنسان عل النمو النفسي وتحقيق التوازن الداخلي 

 
ّ
ي فكر يونغ، إذ رأى أن

 
ة  أما الدين والروحانية، فقد احتلا مكانة مهمة ف الدين جزء أصيل من الخث 

ي تحقيق التوازن الإنسانية، وأن الرموز الدينية تعث ّ عن حاجات نفسية ور 
 
وحية عميقة تسهم ف

ي حياة الإنسان
 
 .والمعت  ف

 الرؤية الإسلامية للنفس والإنسان

ا يتكوّن من الجس
ً
 للإنسان، إذ تنظر إليه بوصفه كائن

ا
ا وشاملً

ً
م الرؤية الإسلامية فهمًا متوازن

ّ
، متقد

ابطة ومتكاملة  .والعقل، والروح، والنفس، وترى أن هذه الجوانب مث 

ف الإسلام بوجود الصراع الداخلي داخل النفس الإنسانية، إلا أنه لا يفشّه فقط من خلال  ويعث 

ا بالإرادة، والقيم، والإيمان، والاختيارات الأخلاقية. 
ً
الغرائز أو الرغبات المكبوتة، بل يربطه أيض

 ، ا لدوافعه فقط، بل يمتلك القدرة عل الوعي ً ي التصور الإسلامي ليس أسثر
 
والمحاسبة، فالإنسان ف

 .وضبط النفس، واتخاذ القرار
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كما يشثر الإسلام إلى مراتب النفس المختلفة، مثل النفس الأمّارة بالسوء، والنفس اللوّامة، والنفس 

 .المطمئنة، وهي تعكس حالة الصراع أو التوازن الداخلي الذي يعيشه الإنسان

الاستفادة من العلاج النفسي الحديث،  ومن ناحية أخرى، لا يرفض الإسلام فهم الدوافع النفسية أو 

ي 
 .بل يشجّع عل الأخذ بالأسباب العلمية والعلاجية، إلى جانب العناية بالجانب الروجي والإيمان 

أما الأحلام، فيمثر  الإسلام بير  الرؤيا الصادقة، وحديث النفس، والأحلام الناتجة عن القلق أو 

، ولذلك لا يتم تفسثر جميع الأحلام   .عل أنها تحمل دلالات نفسية ثابتةالتفكثر

ويربط الإسلام بير  الصحة النفسية والطمأنينة الروحية، ويرى أن الإيمان، والعبادة، والدعاء، 

ي تحقيق الاستقرار النفسي 
 
، جميعها عوامل تسهم ف ي

 
والعلاقات الإنسانية السليمة، والاتزان الأخلاف

 والأمان الداخلي 
 .والشعور بالمعت 

ي 
 
ز عل الصراع والكبت والرغبات اللاواعية، بينما اتجه يونغ نحو وف

ّ
النهاية، يمكن القول إن فرويد رك

مت الرؤية الإسلامية فهمًا تكامليًا يجمع بير  النفس والروح 
ّ
ي حير  قد

 
، ف الرموز والمعت  والنمو الروجي

 .التوازن الداخلي والعقل والأخلاق، ويرى الإنسان ككائن قادر عل النمو والتغيثر وتحقيق 
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 سلامالتحليلي والإ  النفس وعلم النفسي  التحليل بي    مقارنة

 الرؤية الإسلامية  النفسي  التحليل التحليلي  النفس علم علم النفس

  فرويد سيغموند يونغ غوستاف كارل المؤسس

 الأساسية النظرة

 للإنسان

 وتحقيق والنمو للمعت   يسع

 الذات

ن من روح وجسد وعقل، ويسع  اللاواعية والصراعات الغرائز تحكمه الإنسان مكوَّ

ي 
 
 لعبادة الله وتحقيق التوازن النفسي والأخلاف

 جمعي  لاوعي  و شخصي  لاوعي  اللاوعي  مفهوم

ا يحتوي
ً
 بدائية أنماط

 رغبات شخصي عبارة عن لا وعي 

 مكبوتة وصراعات

ف الإسلام بوجود دوافع وخفايا نفسية، مع  يعث 

 عل الوعي والمسؤولية الأخلاقيةالتأكيد 

 الاضطرابات مصدر

 النفسية

ي  خلل
 
 وصراع الذات تحقيق ف

 النفس أجزاء بير  

 

قد تنتج الاضطرابات عن عوامل نفسية أو  مكبوتة ورغبات الطفولة صراعات

 اجتماعية أو روحية أو بيولوجية معًا

ي  الهدف  جوانب ودمج التفرد تحقيق العلاج 

 الشخصية

تحقيق التوازن النفسي والطمأنينة والتوافق مع  وعيًا اللاوعي  وجعل المكبوتات كشف

 الذات والقيم والدين

 نفسية حاجات عن تعبثر  الدين الدين من موقفه

 عميقة وروحية

الدين حقيقة روحية ومصدر للمعت  والسكينة  نفسي  وهم الدين

 والدعم النفسي 

 لتوجيه اللاوعي  من رمزية رسائل الأحلام تفسي  

 الفرد

الأحلام قد تكون من النفس أو من حديث العقل أو  مكبوتة رغبة تحقيق

 رؤى صادقة، وليست كلها ذات معت  رمزي

 – الظل – الذات – الأنا الشخصية بنية

 القناع – أنيموس/الأنِما

ي الإسلام تشمل النفس الأمّارة واللوّامة  الأعل الأنا – الأنا – الهو
 
النفس ف

 والمطمئنة مع دور العقل والروح

 الأنماط عن تعبثر  الإبداع الإبداع مع العلاقة

 والذات البدئية

الإبداع قدرة إنسانية وهبة يمكن توجيهها للخثر  المكبوتة للطاقة تفري    غ الإبداع

 والبناء

 الأحلام، والرموز، عل العمل العلاجية الأهمية

 النشط والخيال الأسطورة،و 

الدمج بير  الدعم النفسي والعلاج العلمي والبعد  والصدمات للكبت الطويل التحليل

 الروجي والقيمي 

    

 موقع الجليل للخدمات النفسية

 ديعس حي بص د و محم . د 
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